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كبير باحثين أول في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي
 انتشر الكتابُ الإسلامي المخطوط في كل مكان، وملأ المكتبات في الشرق والغرب، وما زال العملُ في فهرسة هذا التراث الكبير والكشف عنه جارياً، وما زال هناك عملٌ كبير ينتظر همة المهتمين والباحثين والمشتغلين به.
ومن أحدث الإصدارات في هذا الشأن كتاب " فهرست المخطوطات العربية في مكتبة المشيخة الإسلامية بكوسوفا " إعداد الأستاذ المحقِّق المعروف في مجال خدمة التراث الغيور عليه محمود ابن العلامة الشيخ الجليل عبد القادر الأرناؤوط، حفظه الله ورحم أباه.وقد جاء هذا الفهرس في جزأين يشتملان على (1022) صفحة، طُبع في برشتينا هذه السنة 1433-2012 ، وهو مُصَدَّرٌ بتقديم لفضيلة الشيخ نعيم بايزيد ترنافا المفتي العام لجمهورية كوسوفا رئيس المشيخة الإسلامية، تحدَّثَ فيه عن الإسلام في بلدان البلقان عامة، وفي كوسوفا منها خاصة، وعن بناءِ المساجد والمدارس، والاهتمام بالعلم وتكدُّس المخطوطات الإسلامية هناك، ثم قال: " ولقد بذلنا في المشيخة الإسلامية جهوداً مضنيةً في سبيل جمع ما تفرَّق من المخطوطات من مكتبات المساجد والمدارس بمدنٍ وقرى كثيرة في جميع أرجاء كوسوفا خلال السنوات العشر التي انقضتْ على زوال الاحتلال الصربي عن صدر بلادنا في نهاية القرن الميلادي الماضي بفضل الله تعالى ثم بمؤازرة ومساندة دول العالم الحر.
وحرصاً منا على وضع هذه المخطوطات بين أيدي العلماء والباحثين في شؤون التراث الإسلامي، وبين أيدي طلبة الدراسات العليا من أبناء بلادنا والبلدان الأخرى ليستفيدوا منها أحسنَ الاستفادة، ويُخرجوا ما قُدِّر له الإخراج منها إلى عالم المطبوعات في أيامنا والأيام القادمة إن شاء الله، فقد عزمنا على أنْ تتم فهرستُها على يد عالمٍ خبير بشؤونها، فوقع اختيارُنا على خادم تراث الأسلاف الأستاذ محمود عبد القادر الأرناؤوط، المعروف بخبرته الطويلة وببُعدِ غوره فيما يتصل بشؤون المكتبة الإسلامية، وتحقيق نفائس الكتب التراثية، ليتولى مهمة القيام بإعداد " فهرست " لها، وفاتحناه بالأمر حين قدِم إلى كوسوفا في العام الماضي، فاستجاب لنا مشكوراً، وقام بإعداده وتصنيفه بأفضل وجهٍ مستطاع على مدى عامٍ كامل ... ".
ثم تأتي مقدمة المُفَهْرِس الأستاذ محمود الأرناؤوط، وقد تحدَّثَ فيها عن نشأة وجود المخطوطات في البلقان، وعن عملِهِ في هذا الفهرست، والخطوات التي اتبعها في إعداده، وهي سبع خطوات. وقبل أَنْ يختم مقدمتَه وضَعَ بين أيدي العلماء والباحثين وصفاً مختصراً لخمسة عشر مخطوطاً من المخطوطات القيمة الموجودة في المكتبة المذكورة، وأرفقَ بهذا الوصف صورةً واحدة من كل واحدٍ منها.

أقولُ: وقد بدأ " الفهرست " بـ " قسم المصاحف " لوصف ما في المكتبة من ذلك سواء كانت مصاحف كاملة أو قطعاً منها. وهذا من ص 43 إلى ص 93.

ثم يأتي " قسم الكتب " من ص 95 إلى ص 962، بواقع صفحةٍ واحدة لكل مخطوط.

وقد قمتُ بإحصاء المخطوطات المفهرسة – عدا المصاحف – فبلغ العدد (813) مخطوطاً، معتبِراً المخطوطَ المشتملَ على أجزاء مخطوطاً واحداً.

وأحصيتُ المخطوطات التي قال عنها الأُستاذُ المفهرس: " لم أقفْ على اسم المؤلف في أوراق الكتاب " فبلغتْ (296) مخطوطاً.

وقد أمعنتُ النظرَ في هذه المخطوطات - حباً بالمشاركة في هذا العمل الجليل والهدف النبيل -فتمَّ الوصولُ إلى اكتشاف مؤلِّفي أكثر من (100) مخطوطٍ مجهول المؤلف منها.
ولاشك أنَّ الفضلَ يعودُ إلى فضيلة المفتي الشيخ نعيم ترنافا وفضيلة الأستاذ محمود الأرناؤوط اللذين أتاحا لنا الوقوفَ على هذه المخطوطات من خلال هذا الفهرست، ويسَّرا النظرَ فيها ومحاولةَ التعرُّف إليها.

وأتمنى على الأستاذ الأرناؤوط – جزاه الله خيراً – في الطبعة الثانية لهذا الفهرست المهمّ الذي أخذنا منه تصوّراً عاماً عن طبيعة الحركة العلمية في تلك الأصقاع العزيزة مِنْ بلاد المسلمين، أتمنى:

- أنْ يُرَتَّبَ الفهرستُ على العلوم والفنون. 
- وأنْ يُدَقَّق في نسبة المخطوط إلى هذه العلوم والفنون.

- وأَنْ تُجمع نسخ كل كتاب في مكان واحد.

- وأَنْ تُجمع أجزاء النسخة الواحدة من الكتاب في مكان واحد، وأنْ تُمْنَحَ رقماً واحداً، أقولُ هذا لأنَّ هناك نسخةً من (إحياء علوم الدين) للغزالي مجزأةً استغرق الكلامُ عليها (27) صفحة. 
- وبعد هذا أَنْ يتمَّ التدقيقُ في العناوين. 
- والسعيُ إلى اكتشاف ما لم يُكتشف من المخطوطات المجهولة – على ما في ذلك من صعوبةٍ لكثرة البتر فيها – 
- وأن يُشار إلى ما طُبع من هذه المخطوطات ممَّا لم يُطبع بعدُ.
وفي الختام لا يسعنا إلا أَنْ نتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى فضيلة المفتي والمُفهرِس الكريم على هذا العمل النافع الذي أضاف لبنة في صرح فهارس المخطوطات الإسلامية، راجين أن يُصار إلى فهرسة سائر المخطوطات هناك. ومن الله التوفيق.

